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 مــرحــلــة الــصــمــود والــتــربــص


توقفت المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل -فعليا وإن لم يعلن عن توقفها- طيلة سبعة عشر شهرا. وأصبح واضحا أن نيتانياهو جاء للحكم وهو يُسِرّ      في نفسه التخلص من أوفاق أوسلو باغتيالها عن طريق قتلها البطئ والانتهاء إلى إقبارها.

وسواء عاد المتفاوضون إلى مائدة المفاوضة أو استمر توقفها فإنه لا ينتظر من قطار النزاع الإسرائيلي العربي أن يخرج قريبا على الأقل من نفقه، لينتهي إلى الإرساء على رصيف إنهاء المشكل بتخويل فلسطين حقها في استعادة السيادة على أرضها والإعلان بالتراضي عن دولتها المستقلة وعاصمتها القدس.

ذلك لأن جدارا فولاذيا سميكا يقوم فاصلا بين ما تريده السلطة الفلسطينية وما يطمع فيه الوزير الإسرائيلي. وقد أظهرت المفاوضات لحد الآن أن من العسير اقتحام هذا الجدار.

تجري بين الطرفين لعبة القط والفأر. والقط هنا يحكي انتفاخا صورة الأسد الهصور، وهو مزهو بتعنته وصلفه، مقرِّر أن يظل يركب رأسه كدون كيشوط. ويتخلل هذه الصورة نزوع من القط من حين لآخر إلى ترك الفأر يدور في حلقة محدودة يسمح له فيها بالدوران على أن لا يبرحها ليظل في قبضة التناول.
وهذه مرحلة توقَّعتها عندما كتبت بحثا لأكاديمية المملكة المغربية منذ أزيد من سنة عالجتُ فيه كزملائي أعضاء الأكاديمية بدائل التحرير للقضية الفلسطينية إذا ما فشلت المفاوضات. 

وكنت توقعت آنذاك أن تجمد المفاوضات وأن لا تبرح مكانها، ونصحت الفلسطينيين بأن يدخلوا في مواجهة الموقف الإسرائيلي المتوقَّع في مرحلة جديدة أطلقت عليها اسم مرحلة الصمود والتربص.

يحسن بالفلسطينيين أن يعلنوا قبل الدخول في هذه المرحلة عن أسفهم للنهاية السلبية للتفاوض، ويطلعوا الرأي العام الدولي في بيان علني صريح على مسؤولية إسرائيل خطوة فخطوة في إفشال المفاوضات، وأن ينشروا محاضر جلساتها السرية التي تبرهن على ذلك، وأن يعلنوا أن قطع المفاوضات صدر عن الجانب الإسرائيلي الذي رفض جميع مقترحات التسوية بما فيها المبادرة الأميريكية الأخيرة التي آن الأوان لنشرها. كما يحسن أن تعلن الهيآت المسؤولة في السلطة الفلسطينية أنها ما تزال -مع توقف المفاوضات- متشبثة بالسلام كخيار ثابت، وأنها تؤمن بالحل السلمي، ومستعدة للعودة إلى المفاوضات، لكن بشرط وحيد : هو أن يسبق ذلك توجيه إسرائيل مذكرة خطية تعلن إلى السلطة الوطنية فيها بوضوح عن نواياها حول مسألة تقرير فلسطين لمصيرها بما يجعل منها دولة مستقلة تمارس سيادتها على حدود طبيعية مضبوطة، طبقا لما قررته هيأة الأمم المتحدة عندما رفعت الانتداب عن فلسطين سنة 1947 وقسمت أرض فلسطين بين دولتين عربية ويهودية، على أن تتضمن المذكرة الخطية أيضا استعداد إسرائيل للاعتراف بدولة فلسطين مقابل اعتراف الفلسطينيين بكل وضوح وصراحة بشرعية دولة إسرائيل واستعدادهم للتعاون الشامل معها.

والمقصود من ذلك كله هو تغيير مجرى المفاوضات للتعرف مسبقا -ولو بصفة مبدأية- على مصيرها النهائي قبل العودة إلى مائدة المفاوضات التي ستتغير طبيعتها من محادثات عائمة إلى مفاوضات تطبيقية للمبادئ المتفق عليها سلفا.

وبذلك تكون معالم المرحلة النهائية التي نصت عليها أوفاق أوسلو المحددة بمايو 1999 واضحة للمتفاوضين، ولا يعود الجانبان إلى المفاوضات إلا وهما على بينة من أغراض المفاوضات ونتائجها المبدأية، إذ بدون ذلك ستبقى الأمور عائمة، وستظل المفاوضات تجري في جو حوار الطرشان لا تبرح مكانها      ولا تتقدم خطوة، وسيصحّ فيها ما يقال عنها اليوم من أنها مضيعة للوقت     أو أنها غربلة للريح.

من صالح المفاوضات أن يتم التسليم سلفا بنهايتها المنطقية، وأن تُستأنَف على هذه الأرضية السليمة بعيدا عن كل التباس، ليتركز الحوار فيها على إيجاد الصيغ اللازمة لتنفيذ المبادئ، ولتكون أغراضها منحصرة في تطبيق أهداف السياسة المتفق عليها.

بكل أسف، ضيع الجانب الإسرائيلي الفرصة التي أتاحتها له أوفاق أوسلو ليتم بناء الدولة الفلسطينية طيلة خمس سنوات تترسخ خلالها ثقة متبادلة بين الطرفين، ويوضع فيها الفلسطينيون على محك الاختبار لتبرز واضحة قدرتهم على تسيير الشؤون العامة، وتثبيت الأمن فوق الأراضي المسترجعة طيلة مرحلة الحكم الذاتي، وتتضح إرادتهم في خلق عهد جديد من تعاونهم مع إسرائيل. وقد ظهر الكثير من هذا في إدارة السلطة الفلسطينية وتصرفها في الأرض التي استرجعتها، إلا أن الجو لم يكن سليما بسبب التعنت الإسرائيلي المستمر ولو حسنت نية المفاوض الإسرائيلي لكانت الأمور اتضحت بما يجعل إسرائيل وشعبها يستفيدان في حساب الربح والخسارة (كما قال شمعون بيريز) من المساعدة على بناء دولة فلسطينية على أساس سلام يطمئن إسرائيل على حاضرها ومستقبلها. ولكان الطرفان -وهما اليوم على أقل من سنة من استحقاق الدولة الفلسطينية- قد أنجزا إنجازا حضاريا تطوى فيه صفحة الماضي ويسود فيه حسن التعايش والتعاون.

لكن الواقع لا يرتفع، ولا يمكن لأي طرف أن يرجع عقارب الساعة إلى الوراء.

وما دام الأمر كذلك، فإن مرحلة الصمود والتربص هي التي تتلاءم مع ظروف المرحلة التي يجتازها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي ظروف يتحمل  العناد الإسرائيلي عواقبها. فلتكن هذه المرحلة البديل الأول عن متابعة مفاوضات أوسلو التي وصلت إلى الباب المسدود أو النفق المظلم.

وهي مرحلة تستمر إلى أن تتطور الحكومة الإسرائيلية وتنضج لتجاوزها نحو اعتماد خيار السلام الصادق العادل الشامل، في وضوح كامل لأبعاده ومتطلباته، أو إلى أن تأتي حكومة إسرائيلية أخرى أنضج وأرشد، تتوفر لها الإرادة السياسية الكافية لإنقاذ لإسرائيل وانتشالها من الهوة التي تردت فيها بفعل تعصب الحكومة القائمة اليوم. وتوقع تغير دفة الحكم في إسرائيل بديل إسرائيلي منتظر، لأن وضع حكومة نيتانياهو مهزوز ومهدد بالسقوط، والتناوب الحكومي ظاهرة معتادة في نظام الحكم بإسرائيل.

كل شئ يرشح حكومة نيتانياهو للانفجار، بحكم تكتلها الفسيفسائي الذي يكون أغلبية ضعيفة مهددة بالتآكل، وبحكم ما أخذ يشعر به الرأي العام الإسرائيلي نفسه من أن تعنت حكومته قد ضرب على إسرائيل عزلة قاسية في المجتمع الدولي، وأن متطلبات الأمن التي يرفعها نيتانياهو في وجه الفلسطينيين كقميص عثمان ويتعلل بها ليست إلا خُدعة، فلا أمن إلا الذي يمر على طريق السلام، وليس العكس.

لأول مرة يخرج رئيس دولة إسرائيل وايزمان عن صمته فيطالب بأن تُجرى في البلاد انتخابات مبكرة. وهذه سابقة ليس لها نظير في تاريخ إسرائيل، فالرئيس لا يملك حق التدخل في اختيار الحكومة، وهو مطالَب فقط بالسكوت والمباركة.

لكن الرئيس الذي لا يملك صلاحية حل البرلمان تجرأ وخرج عن صمته ليعلن أن سياسة الحكومة الحاضرة تحمل لإسرائيل المخاطر، والمرغوب منها أن تترك الحكم.

أما التيار المؤيد للسلام في إسرائيل والمتعاطف مع قضية فلسطين فقد أخذ يتنامى ويوجه النقد واللوم لليكود الحاكم، وهذا في الوقت الذي تتكتل فيه المعارضة البرلمانية لتصيُّد فرصة حجب الثقة عن الحكومة بتصويت إيجابي في "الكنيسيت" لتخرج إسرائيل من قبضة نيتانياهو بصفة ديمقراطية ودستورية.

يحسن أن تقوم مرحلة الصمود والتصدي في جو تغيير شامل للعقليات والسلوكات يستطيع الرئيس ياسر عرفات أن يخلقه ويقوده، جو تغيِّر فيه القيادة الفلسطينية جلدها من إحساس الحاكم الإداري إلى إحساس المناضل المكافح من أجل قضية، فالأربع سنوات التي مارست فيها السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الحكم الإداري استغرقت الجهد كله وشغلت عن التفرغ لمقتضيات النضال الذي تربت فيه القيادات الفلسطينية ونشأت عليه.

والحكم يغير طباع الحاكمين ويصيب جلدهم بالارتخاء. وله حقائقه وإكراهاته التي تشغل وتلهي، فلا بد أن يعود القادة الفلسطينيون إلى تقمص روح التضحية والفداء كمكافحين، وأن ينموها في هذه المرحلة في أنفسهم، وتنعكس على سلوكهم، وأن يحس شعب فلسطين بهذا التغيير المطلوب في العقليات والمفاهيم والسلوكات.

إنه لا محيص في مرحلة الصمود والتربص من رأب الصدع الفلسطيني وجمع شتاته على الصمود والتربص، فلا يجوز أن يكون في نغمة الجوق الفلسطيني أي نشاز مزعج.

وإن الرئيس ياسر عرفات لقادر بحصانته السياسية ووطنيته كرجل فداء  لا ينتظر جزاء ولا شكورا أن يلم الصفوف حول قضية فلسطين لتنطق فصائل المقاومة الفلسطينية بلسان واحد، ويخفق قلبها بنبض واحد.

كم تربح القضية إذا ما شاهد شعبها توحد القادة والتقاءهم على كلمة سواء في تجمع مرصوص الوحدة لا يغيب عنه الأخوة المجاهدون فاروق القدومى وإخوته المقيمون بتونس، وقيادات حماس والجهاد الفلسطيني، وجورج حبش، ونايف حواتمه، وجميع الفضائل المكافحة، وعلى رأس الجميع القائد الزعيم المجاهد ياسر عرفات، تشخيصا للصمود، وإظهارا لتربص الموقف الذي ينطلق منه التحرك الجماعي في مخطط مرسوم.

وبدلا من الانصراف الشاغل إلى تدبير شؤون الحكم الذاتي -وهو جهاد من نوع آخر-، ينبغي في هذه المرحلة أن يضاف إلى ذلك إحكام الاتصال بالنازحين واللاجئين الفلسطينيين في المهاجر، وتعبئتهم لما بعد مرحلة الصمود والتصدي، وإشعارهم بأن فلسطين لا تنسى أبناءها ولا تفرط في فلذات أكبادها، وأنها في حاجة إليهم جميعا، كما أنهم في حاجة إلى مواساتها وتعاطفها.

لن يضيع الوقت في مرحلة الصمود والتربص إذا ما رُتِّبت خلالها شؤون البيت الفلسطيني على النحو الذي أقترحه، بل ستعطي المرحلة شحنة دافقة من الصمود، وستكون نقلة نوعية للقضية الفلسطينية التي ستبرهن قيادتها الموحدة على أن انشغالها بعملية السلام لا يشغلها عن التقويم والتوحيد والتكتل والاستعداد والتأهب.


